
 عمــان –  يتفق خبراء اقتصاد على أن 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع 
الصناعي الأردني تواجه صعوبات كثيرة 
في سبيل زيادة زخم استثماراتها، كونها 
أحد مفاتيح النمو الاقتصادي للبلاد، بعد 
أن عانـــت من ويـــلات الجائحة على مدار 

قرابة العام.
وفي مســــعى لإعطائها نفســــا جديدا 
لمواجهة أزماتها، أطلقت المؤسسة الأردنية 
لتطوير المشــــاريع الاقتصاديــــة (جيدكو) 
برنامجــــا لدعم تلك النوعية من المشــــاريع 
بتخصيص تمويل تبلغ قيمته حوالي 430 

ألف دينار (قرابة 607 آلاف دولار).
وأكد بشّــــار الزعبي المديــــر التنفيذي 
لجيدكــــو أن البرنامــــج يهــــدف إلى تعزيز 
الترابطات الوطنيــــة بين المصانع المحلية 
من ناحية، والقطاع الصناعي والقطاعات 
الاقتصاديــــة الأخرى كالزراعــــة والتجارة 
مــــن ناحية أخرى، ما سيســــهم في تعزيز 
الثقة بالمنتج المحلي وزيادة الاعتماد على 

الذات.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الزعبي قوله إن ”البرنامج 
يأتـــي تماشـــيا مـــع أولويـــات الحكومة 

ونهجها الاقتصـــادي الحالي الذي يتركّز 
على صناعة الفـــرص وتطويرها في ظل 
اقتصـــاد تنافســـي مبنـــي على شـــراكة 

حقيقية مع القطاع الخاص“.
وواجهت الصناعات المحلية تحديات 
كبيـــرة قبل أزمـــة كورونـــا، كزيادة حجم 
المستوردات مقارنة بالصادرات، وهو ما 
شكل عائقا تنافســـيا، إضافة إلى ارتفاع 
تكاليـــف الإنتاج خاصـــة الطاقة وارتفاع 
الضرائب والرسوم وإجراءات الاستثمار 

الطويلة والمعقدة أحيانا.
الأعمـــال  أوســـاط  طالبـــت  ولطالمـــا 
بضرورة إعادة ضبط القطاع بما يتماشى 
مع مقتضيات المرحلة التي ستزدهر فيها 
الصناعة مع العودة التدريجية للأنشطة 
الاقتصادية تبعا لتخفيف القيود العالمية 
عبر تحفيز الاســـتثمار وإدارة التكاليف 
لإنعـــاش اقتصاد البلد الذي يعاني شـــح 

الموارد ومحدودية التمويل.
ويقـــدّم البرنامج منحـــا مالية وفنية 
خـــلال  ســـيتم  حيـــث  مرحلتـــين،  علـــى 
المرحلـــة الأولى منـــح 30 ألف دينار (42.4 
ألـــف دولار) لتمويل الاستشـــارات الفنية 
المتخصصـــة لــــ15 شـــركة صناعية على 

شكل منح مالية بسقف يصل إلى 2.8 ألف 
دولار للشـــركة الواحدة وبنســـبة تمويل 
70 فـــي المئة من إجمالي كلفة الاســـتعانة 

بالخبير المتخصص.
وترمـــي هـــذه المرحلة إلى المســـاعدة 
فـــي تحديد البنود والنشـــاطات الواجب 
تنفيذهـــا مـــن قبـــل الشـــركات المحتملة 
متطلبـــات  بجميـــع  للإيفـــاء  للتوريـــد 
الشـــركات المســـتوردة وبهدف المساعدة 
فـــي تعبئة نموذج التقدم للاســـتفادة من 

المرحلة الثانية للبرنامج.
وتتضمن المرحلـــة الثانية تقديم 400 
ألـــف دينـــار (564.6 ألـــف دولار) لتمويل 
ودعـــم كلـــف خطـــط التطويـــر والتأهيل 
لخمس شـــركات صناعية مورّدة للإيفاء 
بجميع متطلبات الشـــركات المســـتوردة، 
حيث ســـيتم تقديم منح بسقف يصل إلى 
113 ألفا للشركة الواحدة وبنسبة تمويل 
تصـــل إلى 50 في المئة مـــن إجمالي كلفة 

المشروع.
ولإنجاح هذا البرنامج، أشار الزعبي 
إلى أنه ســـيتم تشكيل لجان مختصة من 
المؤسســـة خلال المرحلتين للتقييم الفني 

والإداري والزيارات الميدانية.
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 القاهــرة – تبـــدأ الجمارك المصرية في 
شـــهر أبريل المقبل تطبيـــق نظام تجريبي 
للإفراج المســـبق عن البضائع المســـتوردة 
من الخـــارج، تمهيـــدا للتطبيـــق الإلزامي 
مـــع مطلع يوليو المقبل، فـــي أحدث تحرك 
من قبل الحكومة لتعديـــل أوتار العمليات 
التجاريـــة ومنع تســـرب الســـلع مجهولة 

المصدر إلى البلاد.
ونظام الإفراج المسبق للشحنات يعني 
تقديم المستورد لمستندات استيراد السلعة 
قبل وصولها إلى الموانئ المصرية، وإنهاء 
جميع الإجـــراءات، تمهيـــدا للإفراج عنها 

فور وصولها الميناء.
وتُلزم المنظومة الجديدة المســـتوردين 
والمســـتخلصين في الجمارك تبادل بيانات 
ومستندات الشحنات إلكترونيا والحصول 
على موافقة مســـبقة قبل الشحن، مع قيام 
النظـــام الجمركي بمنح الموافقة خلال مدة 
لا تتجـــاوز الــــ48 ســـاعة من وقـــت تقديم 
الطلب، بحيث تتم حماية الحدود المصرية 

من أي مواد خطرة مهربة.
ويُســـهم النظـــام الجديـــد فـــي زيادة 
معدلات التخليص الجمركي، نتيجة سرعة 
عمليات الإفراج عن الســـلع، بحيث تصبح 
الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن 
للتخزين وتكديس البضائع، الأمر الذي من 

شأنه تعزيز الكفاءة التشغيلية للموانئ.
وقـــال محمـــد معيـــط وزيـــر الماليـــة، 
إن ”المرحلـــة الأولـــى مـــن تطبيـــق النظام 
الجمركي للتســـجيل المســـبق للشـــحنات 
تشـــمل جميع المنافذ البحريـــة، للتأكد من 
فاعليتها، وحل كافة المعوقات التي تواجه 
عمليات التطبيق قبـــل أن تطبق المنظومة 

بشكل كامل“.
وأوضــــح أن هــــذه الخطــــوة تتســــق 
مع المشــــروع القومــــي لتحديــــث وميكنة 
منظومة الإدارة الجمركية، ما يســــهم في 
تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج 
الجمركي، وبالتالي تعزيز خفض أســــعار 
السلع في الأسواق المحلية، نتيجة سرعة 
عمليات الإفراج التي يترتب عليها خفض 

التكاليف ويتم تحميلها على المنتجات.
وتستهدف وزارة المالية عبر المنظومة 
الجديــــدة القضاء على ظاهــــرة ”كاحول“ 
بالمنافذ الجمركية، وهو الشخص مجهول 
الهويــــة الذي يكــــون الجاني فــــي قضايا 
والشــــحنات  المصدر،  مجهولة  البضائــــع 
المخالفة والمجرّمة وفقا للقوانين في مصر.
وشــــهدت المنافذ الجمركيــــة المصرية 
مؤخــــرا عمليــــات ضبط لحاويــــات تضم 
ســــلعا بداخلها مخدرات بأشكال متعددة، 
فضــــلا عــــن تهريــــب للأســــلحة والألعاب 

النارية.

وكشـــفت عمليـــات الفحـــص وتتبـــع 
مســـارات اســـتردادها عن وقوف شركات 
وهمية وراء عمليات الاســـتيراد، وفي حال 
التضييـــق يظهـــر الشـــخص الـ“كاحول“ 
الأحـــكام  ويتحمـــل  الجانـــي  بوصفـــة 
القضائيـــة مقابل إخفاء الجناة الحقيقيين 

الذين قاموا بالتهريب الفعلي.
التي تمتد  وتســـببت ظاهرة ”كاحول“ 
عبر عقود فـــي تكدس الموانـــئ بالبضائع 
مجهولة المصـــدر، فيما تســـاعد المنظومة 
الجديدة في تخلـــص الموانئ من البضائع 
المهملـــة والراكدة، لأنه لن يســـمح بدخول 

البضائع إلا إذا استوفت كافة الإجراءات.
وتأمـــل مصر من هذا النظام تحســـين 
ترتيبهـــا في ثلاثة مؤشـــرات دولية مهمة، 
هي التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، 
وبيئـــة الاقتصـــاد الكلي، مـــن أجل تحفيز 
بيئة الاســـتثمار، وتشـــجيع المســـتثمرين 
على توسيع أنشـــطتهم الإنتاجية ونطاق 

أعمالهم.
وعلاوة على ذلك، تســـعى الســـلطات 
إلى تحســـين تنافســـية المنتجات المحلية 
في الأســـواق العالمية التـــي تحرص على 

التعامل مع الجهات الموثوق بها.
وكشف تقرير التنافسية العالمية، الذي 
يصدره المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي عن 
ترتيب متأخـــر لمصر في مؤشـــر الانفتاح 
التجـــاري، حيـــث تحتـــل المركـــز 137 من 
إجمالي 141 دولة فـــي القائمة التي أعدها 

المنتدى.
التعريفات  المنتدى  مؤشـــرات  وتشمل 
التجارية، حيث جاءت مصر في المركز 136 
فـــي ذات القائمـــة، وقد أشـــار التقرير إلى 
أن هونـــغ كونغ هي الأفضل عالميا في نظم 

التعريفات الجمركية.
وأكـــد التقرير وجود تحســـن نســـبي 
لمصر في مجال الشـــحن الجـــوي، وهو ما 
منحها المركز التاســـع عشر ضمن القائمة، 
وحصل على نحو 70.3 من مئة درجة، وهي 
نســـبة متقدمة ولا تتناســـب مع مســـتوى 

التقهقر في مجالات أخرى.
وأوضـــح فتحي قباري، عضو شـــعبة 
تجـــارة  بغرفـــة  الجمـــارك  مســـتخلصي 
الإسكندرية، أن النظام الجديد موجود في 
قانون الجمارك القديم، لكنه لم يكن مفعلا 

بالطريقة اللازمة.
ولفت قباري في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن القضاء على ظاهرة ”كاحول“ تسرّع من 
إنهـــاء عمليات الإفراج عن الســـلع، وتمنع 
دخـــول البضائـــع المجهولة إلـــى الموانئ 

المصرية.
وأضاف أن ”أزمـــة المنتجات مجهولة 
المصدر والمواد المخدرة ســـتظل قائمة، لأنه 
يتم تهريبها بطرق غير شـــرعية، ولا تدخل 

من المنافذ الرسمية“.
تهريب  عمليـــات  مواجهـــة  وتتطلـــب 
البضائـــع أن تتبع مصر نظمـــا إلكترونية 

متطورة تتمتع بالذكاء الاصطناعي لكشف 
عمليـــات التهريب، إذ تتجـــه معظم بلدان 
العالم إلى الكشـــف عن البضائع قبل فتح 
الحاويـــات لمعرفـــة نوعها، وهي وســـيلة 

سهلة لرصد المنتجات المجهولة.
وتفتح هـــذه النقطة حاجـــة الجمارك 
المصريـــة لتحديـــث نظمهـــا عبـــر أجهزة 
متطورة للكشـــف عـــن الســـلع والبضائع 
المستوردة، وذلك بهدف مواكبة مستجدات 

الجريمة على مستوى العالم.
المصرية  الجمـــارك  مصلحة  وتتبنـــى 
خطة لربط جميع الموانئ البرية والبحرية 
والجويـــة بمنصة إلكترونية لتطبيق نظام 
النافذة الواحدة بالجمارك مع نهاية يونيو 

المقبل.
وكانـــت القاهـــرة قد دشـــنت في وقت 
ســـابق مشروع الشـــباك الواحد بمنافذها 
فـــي كل من مطـــار القاهرة وغرب وشـــرق 

بورسعيد والعين السخنة.

بمصلحة  اللوجيســـتي  المركز  ويطبق 
الجمـــارك قائمـــة بيضـــاء، تضـــم كبـــار 
المســـتوردين، الذيـــن لهم تاريـــخ كبير في 
اســـتيراد المنتجات، وتمكنهم من ســـرعة 
إنهـــاء الإجـــراءات اللازمـــة للإفـــراج عن 

شحناتهم في جميع الموانئ.
ويـــرى أحمـــد شـــيحة، عضو شـــعبة 
المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، أن 
تطبيق النظام الجمركي للتسجيل المسبق 
للشـــحنات لن يحل أزمة دخـــول البضائع 
مجهولـــة المصـــدر، فهـــي بمثابـــة تطوير 

للنظام الحالي.
وأشار شـــيحة في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المنظومة الجديـــدة تزيد الضغوط 
علـــى المســـتوردين، ويعتقد أنـــه كان من 
الأفضل أن تطور الجمـــارك من أدائها من 
خـــلال اتباع آليات تضمن ســـرعة الإفراج 

عن البضائع فور وصولها.
وفـــي حـــال تشـــكك الجمـــارك في أي 
حاوية قادمـــة من الخارج تقـــوم بتطبيق 
الإجـــراءات البيروقراطيـــة ذاتها، لأنها قد 
لا تحقـــق أهدافها كاملة مـــن وراء عمليات 

التطوير.
وشدد شيحة على أن هذه المساعي لن 
تحسّـــن ترتيب مصر في تقرير التنافسية 
فـــي ما يتعلـــق بمؤشـــرات بالإفـــراج عن 
الســـلع، فالمعوقـــات الحكوميـــة لا تـــزال 
قائمة، وتصل عمليات الافراج بدول كثيرة 
لســـاعات معدودة، بينما يظل زمن الإفراج 
فـــي مصر طويلا بنحـــو أربعة أيام، فضلا 
عن المطالـــب بالغة الصعوبة التي حددتها 

الدولة للاستيراد.

نظام جديد للجمارك بمصر
لمنع تسرب البضائع المجهولة

عملية الإفراج المسبق في الموانئ تحسن
ترتيب القاهرة في المؤشرات العالمية

تتأهب مصر لتطبيق أول منظومة إلكترونية تســــــتهدف الإفراج المسبق عن 
البضائع المستوردة، والتي ستمنع أيضا تدفق السلع مجهولة المصدر، في 
خطــــــوة يرى خبراء أنها تأتي بعد أن تســــــببت الإجراءات البيروقراطية في 
منح البلاد مراكز متأخرة فــــــي زمن الإفراج الجمركي، وحدّت من تقدمها 

في تقارير مناخ الأعمال عالميا.

 دبــي – أكدت تحذيرات وتقارير حديثة 
العربــــي  الخليــــج  دول  اقتصــــادات  أن 
ســــتواصل الانكمــــاش بســــبب الضبابية 
التــــي ترافق حتى الآن أزمــــة كورونا وما 
تبعها من تداعيات انهيار أســــعار النفط، 
كمــــا حملت في طياتهــــا مخاوف من تعثر 
حكومــــات المنطقــــة فــــي مواصلــــة تنفيذ 

إصلاحاتها الاقتصادية المنتظرة.
أن  التحذيــــرات  تلــــك  فــــي  واللافــــت 
الشــــركات في معظم القطاعات ستشــــهد 
وضعــــا صعبــــا ســــيدفعها إلــــى مراجعة 
يتعلــــق  مــــا  فــــي  وخاصــــة  أولوياتهــــا، 
بالاســــتثمارات المزمعــــة لتفــــادي الدخول 

بشكل أعمق في دائرة الخسائر.
وقالــــت وكالــــة ســــتاندرد أنــــد بورز 
غلوبال للتصنيفــــات الائتمانية، الثلاثاء، 
إن مــــن المتوقع أن تظــــل اقتصادات معظم 
العــــام  متراجعــــة  الســــت  الخليــــج  دول 
المقبــــل عمّا كانــــت عليه في العــــام 2019، 
مما سيؤدي إلى اســــتمرار الضغوط على 

شركات المنطقة.
تركــــز  أن  الوكالــــة  خبــــراء  ورجــــح 
الشــــركات، ومنهــــا العاملــــة فــــي البنيــــة 
التحتيــــة، علــــى تعويض خســــائر العام 
الماضي ووقــــف الكثير من الاســــتثمارات 

الجديدة في 2021.
وذكرت ســــتاندرد أند بورز في تقرير 
حديث أنــــه ”دون تعاف كبيــــر للإيرادات، 
من المرجح أن تركز الشــــركات على ضبط 
التكلفة وإدارة الســــيولة إدارة اســــتباقية 
وصيانة تدفقاتها النقدية، بينما ســــتظل 
الاســــتثمارات الجديدة في ذيل الأولويات 

بمعظم القطاعات“.
والنظرة المســــتقبلية ســــلبية لما يقرب 
من خُمسي الشركات غير المالية وشركات 
البنيــــة التحتيــــة المصنفة من ســــتاندرد 
أند بورز في منطقة الخليج. وباســــتبعاد 
الكيانات شــــبه الحكوميــــة -أي 17 من 32 
كيانا مصنفــــا- يرتفع ذلك إلــــى ما يقرب 
من الثلاثة أرباع، ممــــا يُبرز الدور القوي 

للحكومات في اقتصادات المنطقة.

وخدمــــات  العقــــارات  واســــتحوذت 
حقــــول النفط على حوالي نصف إجراءات 
التصنيف الســــلبية من ستاندرد أند بورز 

في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتواصل توجه صيانة 
الســــيولة الذي لوحظ العام الماضي حتى 
نهاية 2021 وســــط نمو بطيء، بما يشــــمل 
خفــــض الإنفــــاق الرأســــمالي أو إرجاءه 
وخفــــض توزيعــــات الأربــــاح أو إلغاءها 
وتســــييل الأصــــول للحد من الاســــتدانة، 

حسبما ذكرته ستاندرد أند بورز.
لحــــل  يكــــون  أن  المحللــــون  ويعتقــــد 
الخلافات بين كل من السعودية والإمارات 
والبحريــــن ومصر مــــن جهــــة، وقطر من 
جهة أخــــرى، أثــــر إيجابي علــــى قطاعي 
العقارات والسياحة في قطر، لكنهم يرون 
أنه من الســــابق لأوانه توقع تحسن هذين 

القطاعين بشكل ملحوظ.

ويمكــــن أن يســــاعد ارتفــــاع معدلات 
التطعيــــم ضــــد كوفيد – 19 فــــي الإمارات 
قطــــاع الســــياحة فيها علــــى التعافي في 
وقت أســــرع من الدول الأخرى. وقد أوجد 
التطبيــــع مــــع إســــرائيل ”فرصــــا كبيرة 

للتعاون“، لاسيما في دبي.
وقالت ســــتاندرد أند بــــورز إنه ”رغم 
أن الإمــــارات نفذت عدة إجــــراءات هيكلية 
فــــي 2020 تدعــــم آفــــاق شــــركاتها للمدى 
الطويل، ما زلنا نتوقع أن يستغرق تعافي 
القطاعات الرئيسية المغذية لاقتصاد دبي 

وقتا“.
وبعد معانــــاة انكماش كبير في 2020، 
يتوقع خبــــراء الوكالة نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي الحقيقي بما لا يزيــــد على 2.5 
فــــي المئة لاقتصادات دول الخليج معا بين 

2021 و2023.

وكانت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس 
قد قالت في مذكرة بحثية خلال وقت ســـابق 
هـــذا العـــام ”سيســـتغرق النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي في دول الخليج 18 شـــهرا أخرى 

ليرتفع فوق ذروة ما قبل الأزمة“.
لكــــن توقعات النمــــو للعــــام 2021 قد 
تتقلــــص لجميع الــــدول الســــت بدرجات 
متفاوتة، وكان خفض تقديرات نمو الناتج 
الإجمالــــي للإمــــارات والكويت وســــلطنة 
عُمــــان هو الأشــــد. وظلت توقعــــات النمو 

للسعودية وقطر الأعلى بين دول المنطقة.
ومن المرجح أن ينمو الناتج الإجمالي 
للسعودية، أكبر اقتصادات المنطقة، بـ2.8 
فــــي المئة في العام الجــــاري انخفاضا من 
3.1 فــــي المئة فــــي توقعات مــــا قبل ثلاثة 

أشهر.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس 
فــــي مذكــــرة بحثيــــة ”سيســــتمر تعافــــي 
الاقتصــــاد الســــعودي علــــى مــــدار العام 
الجاري. لكن في ظل زيادة تدريجية لإنتاج 
النفط واســــتمرار تشديد السياسة المالية، 
فإن التعافي ســــيكون أبطــــأ على الأرجح 

مقارنة مع بقية دول الخليج“.
ويأتي ذلك وســــط تقديرات بأن ينمو 
اقتصاد الإمــــارات بواقع 2.2 في المئة هذا 
العام، انخفاضــــا من نمو متوقع بـ2.7 في 
المئة قبل ثلاثة أشــــهر. وشــــهدت الإمارات 
فــــي ديســــمبر الماضي زيادة في متوســــط 
19 على  العدد اليومي لإصابــــات كوفيد – 

مدى سبعة أيام إلى نحو ثلاثة أمثاله.
وبينمــــا بلغ متوســــط التوقعات لنمو 
قطــــر 2.8 فــــي المئة في العــــام الحالي، في 
انخفــــاض طفيف من توقــــع عند ثلاثة في 
المئــــة قبل ثلاثة أشــــهر، يرجــــح المحللون 
نمــــو الاقتصــــاد الكويتي بـ2.2 فــــي المئة 
هذا العام، انخفاضــــا من 2.5 في المئة في 

تقديرات سابقة.
أمــــا بالنســــبة إلــــى ســــلطنة عُمــــان 
والبحرين، فجاءت ترجيحات الاقتصاديين 
بنمو الناتج الإجمالي بـ2.5 و2.6 في المئة 

على التوالي.

الضغوط المالية تحاصر

استثمارات الشركات الخليجية

برنامج أردني لإزالة عقبات

التمويل أمام المشاريع الصناعية

في ترقب تطوير كفاءة المنافذ التجارية البحرية

محمد حماد

ي

صحافي مصري

قطاع ينتظر جرعة تحفيز

التسجيل المسبق لن 

يحل الأزمة، فمافيا 

رقها
ُ

البضائع لها ط

أحمد شيحة

المرحلة الأولى ستبدأ 

بالمنافذ البحرية 

للتأكد من فاعليتها

محمد معيط

دون تعاف للإيرادات، 

ستلجأ الشركات إلى 

ضبط أوضاعها

ستاندرد أند بورز
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